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>  مُلخَّصْ  <<

 .ونفوذ ذوي أثروا محليين كان ووجهاء إلى زعماءو  ،السلطة الاستعماريةوقواد حكام إلى  بعث بها مراسلاتعدد من ال) ١٨٨٧. للشيخ محمد لامين (ت كان

التي أمكن جمعها من الأرشيف الوطني لجمهورية السنغال، حيث توجد وثائق الإدارة الاستعمارية التي حكمت أغلب دول ما  هذه مقالة تدرس المراسلات

تجلي كونها  و، لهاا وأقوى توثيقً محمد لامين،  خبار الشيخلأ اا أوليً مصدرً كونها في   هذه المراسلاتبأهمية الدراسة تبدأ يعرف اليوم بإفريقيا الغربية.  

 ،للمراسلاتطرق إلى الهدف الذي كان وراء بعث الشيخ يت ةعامدراسة  محور: محورانالمقالة هذه  .المصادر الأخرى ليهالا تجمن تلك الأخبار  جوانب

إلى  ترجمتهاصف  وت ،محتواهاإلى بيان المميزات العامة لتعرض يو ،بغير العربيةنسبت إليه مكتوبة مراسلات  ينقد و ،العربيةلغتها خواص  كذلك  درس يو

مراسلات واردة إلى استعراض وتستطرد المقالة في  .المراسلات بها وثقتالأختام التي أنواع ا أخيرً درس تو ، لغة الإدارة الاستعمارية،اللغة الفرنسية

: من رقم حفظها وحجمها اسلةلكل مر المميز  المادي شكل الببيان  مرتبة حسب تاريخ كتابتها؛ بالتفصيل المراسلات خر الآ يتناول المحورثم   ،الشيخ

 اهامحتوبيان ثم  ،بناء على مضمونها والمعلومات التي وردت فيها وفي ترجمة بعضها ما لم يرد فيه تاريخولو تقريبي لوترجمتها، ومحاولة تحديد تاريخ 

، من salifu buubu tinmeraا سالفو بوُبوُ تنِمِىر  الباحث/ طالبال أشكرا طويلة؛ فالمراسلات ملحمة استمرت أشهرً تلك وقد كان الحصول على   .الخاص

؛ الذي ساعد في الحصول على صورها بعد لأي، وبذل في ذلك جهوداً وأوقاتاً تستحق تقديري وامتناني؛ فأشكره جزيلاً على yaafera, gajaaga اڭَ جاڭَ ، يافِرا

 سعيه وأسأل المولى القدير أن يبارك فيه.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

        :          

  KAN.2022.285469/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
النسخ الأصـلية للمراسـلات محفوظـة في الأرشـيف الـوطني 

، Archives Nationales du Sénégalلجمهوريــة الســنغال 

ــــت تسُــــيرِّ  ــــتي كان ــــات الإدارة الاســــتعمارية ال وهــــي مــــن موروث

الواقعة في غرب بلاد السودان، وعرفـت  المستعمرات الفرنسية

 Afrique Occidentaleفيمـا بعـد بإفريقيـا الغربيـة الفرنسـية 

française ورثت تلك الوثائقَ جمهوريةُ السنغال حـين اسـتقلت .

ا إلى المستعمرات، وذلك مطلـع سـتينات القـرن العشرـين؛ نظـرً 

) Saint Luisأن عاصمة تلك المستعمرات كانت في سان لـوي (

ـــواقعتين في جمهوريـــة الســـنغال.ود  ســـبعٌ مـــن الرســـائل  كـــار ال

، واثنتان منها في 13G240محفوظة في المجموعة الوثائقية رقم 

. وتوجــــد نســــخ منهــــا عــــلى ميكــــروفيلم، 1D85المجموعــــة رقــــم 

محفوظة في الأرشيف الوطني الفرنسي، في المجموعة الوثائقية 

  .)١(MI 200رقم 

في حقبــة فاصــلة كانــت   تقــع مراســلات الشــيخ محمــد لامــين 

تنتقــــل فيهــــا المرجعيــــة في كتابــــة الوثــــائق العموميــــة في بــــلاد 

. ومــع ذلــك )٢(الســودان، مــن اللغــة العربيــة إلى اللغــات الأوروبيــة

فقــــد ظلــــت للعربيــــة بقيــــة مــــن مرجعيــــة وأهميــــة، تمثلــــت في 

المراسلات التي كانت بـين السـلطات الاسـتعمارية وأهـالي بـلاد 

داية الاستعمار المباشر في القـرن التاسـع السودان، وخاصة في ب

عشرــ؛ فقــد كانــت تلــك المراســلات تكتــب حينئــذ باللغــة العربيــة، 

وبقيت كذلك إلى أن تمكن المسـتعمر مـن فـرض لغتـه في جميـع 

  مجالات الحياة العامة المتصلة به.

ا لأخبـــاره؛ ا أوليـًـوأهميــة مراســلات الشــيخ في كونـــه مصــدرً 

إليه موثقـة بختمـه عليهـا مـرات؛ فمـا  فإنها نسخ أصلية، ونسبتها

ورد فيها من معلومات عنه تكون موثقة، وتعبر عـن وجهـة نظـره 

وحكايتــه هــو للأحــداث الــتي كــان طرفــا فيهــا، كمــا أنــه يمكــن أن 

  يستنبط منها أمور لا تتوافر في الوثائق، أو تكون فيها مختلفة.

لفتت مراسلات الشـيخ محمـد لامـين نظـر المـؤلفين وكتُـّاب 

المقالات والتقارير الفرنسيين وغيرهم، ودفعـتهم إلى ذكرهـا في 

مؤلفــــاتهم؛ لأهميتهــــا وأثرهــــا عــــلى مجــــريات الأحــــداث. فــــذكر 

رســالةً كتبهــا الشــيخ محمــد لامــين إلى الإمــام  Rançon )٣(رَنْسُــنْ 

، قبيــل bunduســلطان بنــدو  )٤(،bakar saadaubبــوبكر ســعدا 

حاربـة كفـار مـن الأهـالي. وفاته، يدعوه فيها إلى الانضمام إليه لم

وذكر أن وصـول الرسـالة إلى بـوبكر سـعدا كـان في الأيام الأخـيرة 

. أي بعَُيد وصول الشـيخ إلى مسـقط رأسـه ١٨٨٥من شهر نوفمبر 

، مـن رحلتـه المشرـقية. لـم يبـين رنسـن اللغـة الـتي ١٨٨٥في يوليو 

كتبــت بهــا المراســلة، ولــم أقــف عليهــا في أرشــيف الســنغال، ولا 

  لى خبر عنها غير هذا.اطلعت ع

اثنتـــين مـــن   GalliéniColonel )٥(َليِنِِـــيڭوذكـــر العقيـــد 

، ١٨٨٦ديسـمبر  9رسائل الشيخ محمد لامين: تلقـى إحـداهما يـوم 

موجهـة إلى  ، كانـت١٨٨٦ديسـمبر  ٢١وعثر جيشه عـلى الأخـرى يـوم 

 مـــوالاة الفرنســـيين، أهـــل بنـــدو، يحـــثهم فيهـــا عـــلى الـــتخلي عـــن 

ــه ــدة في  وموافات َّــه بل . وذكــر jaaxaمــن منطقــة جاغــا  jannaجنَ

أن الشـيخ محمـد لامـين كتـب في شـهر  e ChatelierL )٦(لشَُـتلِيىِِ 

، بعــد أن اســتقر في منطقــة جاغــا، رســائل ١٨٨٦أغســطس عــام 

عديدة بعث بها إلى السلطة الفرنسـية وزعمـاء محليـين. والظـن 

ـــاد إ ـــة. وأف ـــتي في هـــذه المقال ـــثر المراســـلات ال ـــا أك نْ ڤَـــأن منه

ــه وقــف شخصــيا عــلى خمــس عشرــة  Ivan Hrbek )٧(هرْبِــكْ  أن

رســالة صــادرة مــن الشــيخ محمــد لامــين. ولــم يــذكر تفاصــيل عــن 

  أعيان تلك الرسائل.

  الهدف من المراسلات-١
كــان الشــيخ محمــد لامــين بمراســلاته، يســعى إلى فــتح قنــاة 

دبلوماسية بينـه وبـين غرمائـه المسـتعمرين، وسـلاطين محليـين 

مــــــؤثرة في الحيــــــاة العامــــــة في دول وســــــلطنات وشخصــــــيات 

المنطقـــة؛ يـــبرر فيهـــا تصـــرفاته حيـــال ســـلطنة بنـــدو، ويوضّـــح 

مواقفه، ويعرض حكايته لمجريات الأحداث المتسارعة التي كـان 

طرفا فيها، يدعو تارة إلى نصرته على خصومه، أو يحث أخرى على 

مــن  الحيــاد مــن جميــع أطــراف الــنزاع. بهــدف الإبقــاء عــلى حــد أدنى 

العلاقــة بعــد أن تنــاءى عــن بــلاده الــتي كــان تســيطر عليهــا القــوة 

  الاستعمارية، واستقر في منطقة جاغا.

لم تثمر المساعي الدبلوماسية من الشـيخ محمـد لامـين، بـل  

تكالبت عليه قوى معاديـة؛ ولـم يوالـه ولا وقـف محايـدا إلا قليـل 

ولا ليس منهم الذين صـدرت إلـيهم المراسـلات؛ فـلا أهـل فـوت 

أهل بندو ولا السلطات الفرنسية، بـل ولا الأفـراد مثـل المـترجم 

عثمـــان فـــال؛ والَـــوا الشـــيخ محمـــد لامـــين، بـــل عـــادوه وقـــاتلوه 

وقــاتلوا الــبلاد الــتي ناصــرته، واصــطلى مؤيــدوه بنــار الانتقــام مــن 

  المنتصرين.

  لغة المراسلات-٢
كانت المراسـلات مكتوبـة بالعربيـة لغـة وحرفـا، وهـي عربيـة 

تضاهي في الأسلوب والمفـردات، العربيـة الـتي كانـت مسـتخدمة 

في ذلك العصر، ويمكن توقع تأثرها بأساليب العربيـة الـتي كانـت 

مستخدمة في بلاد المسلمين في المشرق التي جـال فيهـا الشـيخ 

سنوات كثيرة. هذا وتوجد في أرشيف السـنغال رسـائل منسـوبة 
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ـــد لامـــين؛ بعضـــها بالفرنســـي ة أصـــلا، وبعضـــها إلى الشـــيخ محم

  مترجم إلى الفرنسية من غير توافر أصول عربية لها.

أما الرسائل الأصلية بالفرنسية فوقفت على اثنتـين تتمـيزان 

بتاريخهمــا المبكــر جــدا، وغرابــة محتواهمــا عــن أســلوب الشــيخ 

محمد لامـين في رسـائله، وينقصـهما ختمـه؛ وذلـك يضـعف الثقـة 

يكـون المسـؤولون الفرنسـيون  في نسبتهما إليه. ولا أستبعد أن 

كتبوهمــا عــلى لســانه، وعــبروا فيهــا عمــا ظهــر لهــم مــن موقفــه 

  المسالم أو الموالي للسلطة الاستعمارية.

مؤرخــة بشــهر واحــد بعــد عــودة الشــيخ إلى  )٨(الرســالة الأولى

 ـجميـــل، في  ـــدَوِيّ فرنسيــ مســـقط رأســـه. وهـــي مكتوبـــة بخـــط يَ

وتاريخهــا (أغســطس  أعلاهــا رأســية بمكــان المراســلة (كنجــور)،

)، والموجـــه إليـــه (حـــاكم المســـتعمرات). وهـــي في شـــكلها ١٨٨٥

وأســــلوبها كالرســــائل الفرنســــية الأصــــيلة، ولا تشــــبه ترجمــــات 

الرسائل من العربية. يصف الشـيخ فيهـا الحـاكم الفرنسيـ بقولـه: 

قـرب الفرنسـيين الـذين  سيدي الحاكم. ويذكر أنه رغـب أن يسـتقر 

صــديق الفرنســيين ولــن ف نفســه بأنــه ه، ويصــكــانوا حمــاة أجــداد

ويطلب من الحـاكم أن يصـنع لـه  طيع إلا أوامرهم في أي مكان.ي

أتشرــف أن أكــون في احــترام بطاقــة. ثــم خــتم الرســالة بقولــه: "

  ."الحاج محمدو لامين :خادمك المخلص. عميق لك

، أي ١٨٨٥مؤرخـــة بالثـــامن مـــن ســـبتمبر  )٩(والرســـالة الأخـــرى

خ من المشرق، وهي تتفـق مـع الأولى في شهرين بعد عودة الشي

 ـ ـــه، وفي أســـلوبها الفرنسيــ ـــت المكـــاني والزمـــاني والتوجي التوقي

الأصــــيل. فيهــــا وصــــف الحــــاكم ورجــــال الســــلطة الاســــتعمارية 

وأضـع ثقـتي بأوصاف جليلة، يقول: أنتم دعمي ومـلاذي بعـد اللـه، 

. وفيهـا أن أنتم وحـدكم أسـياد العـالم بعـد اللـه ،فيكمثم في الله  

أنـا صـديقكم ومسـتعد لخـدمتكم في أي الشيخ محمد لامين قال: 

  مكان توجد فيه حاجتكم.

ــا   ــة فمنه أمــا الرســائل المترجمــة دون وجــود أصــولها بالعربي

، )١٠(ترجمــة لرســالة غــير مؤرخــة، منســوبة إلى الشــيخ محمــد لامــين

ــدة  وردت ضــمن مراســلة مــن مســؤول المكتــب الســياسي في بل

 ثلاثـــة مبعـــوثين مـــن الشـــيخ  عـــن فيهـــا كـــلام . Gorée ◌ٜ رُىڭ

بنــاء عــلى  Saint Luis إلى ســان لــوي تــوجيههم، ومحمــد لامــين

إلى محمــد لامــين رســالة مــن الشــيخ تهم وأنــه كــان بحــوز ،وامــرالأ

ـــــــاكم ـــــــرى Gouverneur الح ـــــــاكم إلى ، وأخ t(L( نائـــــــب الح

Gouverneur بالفرنســية، وأســلوبها أســلوب  . ثــم ذكــر ترجمتهــا

ة. وهــي رسـالة قصــيرة عـلى مــا بـدا مــن  ترجمـات الرســائل بالعربيـ

ســمعت أنــك إنســان ترجمتهــا، نسُــب فيهــا إلى الشــيخ أنــه قــال: 

 قائـــد دائـــرةأعاهـــدك أنـــت  ،ولهـــذا أكاتبـــك ،طيـــب وأحبـــك كثـــيرا

سـأكتب  ،أنني أريد أن أكون صـديقكم ،وجميع الآخرين ◌ٜ ىرُِ ڭ

ِّ لأني ابنــك. سيسَــ ؛ليــلبالنهــار وبالإليــك كــل مــا أســمعه  م ابــني ل

ابِعثْ به إلى سان لوي ليرى الحاكم. أرجـو لـك  ،هذه الرسالة إليك

. وإن صـحت هـذه الرسـالة فــالأرجح أن وأسـلم عليـك طيبـا،يومـا 

في الأسابيع الأولى بعد عـودة  –مثل السابقتين  –يكون تاريخها 

، قبـل فسـاد العلاقـة ١٨٨٥الشيخ من المشرق وذلك بعُيـد يوليـو 

  بينه وبين الفرنسيين.

، لا يوجــد معهــا )١١(جمــة لرســالة منســوبة إلى الشــيخوتوجــد تر

رـ أو مــارس  ، أي بعــد بدايــة ١٨٨٦أصــلها بالعربيــة، تــؤرَّخ بعــد فبرايـ

المواجهــة بينــه وبــين الفرنســيين؛ لأنــه ذكــر فيهــا خوضــه معــارك 

استولى فيها على غنائم. وفيهـا دعوتـه جماعـات مـن الأهـالي إلى 

هــة إلى ابنــه شــعيبو، الالتحــاق بــه في بــلاد بنــدو. والرســالة موج

  .بواسطة أعيان محليين طلب منهم إيصالها إليه

  مراسلات واردة-٣
ليست الرسائل الواردة إلى الشـيخ محمـد لامـين، بحجـم الـتي 

صــــدرت منــــه؛ وســــبب ذلــــك أن الرســــائل الــــواردة إليــــه تكــــون 

محفوظــة عنــده، لكــن وضــعه حــين المراســلات وعــدم اســتقراره 

ــح  ضــياع أكــثر المراســلات الــواردة إليــه، وكيفيــة نهايــة أمــره، ترشِّ

ـــن مراســـلات صـــادرة منـــه، أو  ـــت رســـائل جوابيـــة ع ســـواء أكان

  مراسلات واردة إليه ابتداء.

ومع ذلك فقد وَجدتُ رسالة بالفرنسية كتبها إليه قائد دائـرة 

، أرسـلها مـع مـترجم كلفـه )١٢(دائرةالـخـتم وتوقيـع بكَِل، في آخرها  

أنهـا كانـت في بدايـة رحلـة الشـيخ بشرح مضـمونها. يـدل تاريخهـا 

الـــتي بـــدأت بهـــا الأحـــداث المتســـارعة الـــتي انتهـــت بالمواجهـــات 

. وفي رســائل الشــيخ الآتيــة، مراســلة ١٨٨٥والحــروب، في آخــر عــام 

جوابية عن مراسلة شبيهة، موجهـة إلى قائـد كـاي. وهـذه ترجمـة 

  رسالة قائد بكل:

ـــبَ  ـــد . ١٨٨٥ديســـمبر  ١١ ،لكِ ـــبَ  قائ ل إلى الحـــاج محمـــد لامـــين. كِ

يســـلم إليـــك هـــذه  ؛ا، مترجمـــيڭأرُسِـــل إليـــك ألفـــا سيِ ســـلاما. 

 َ ـــك مـــا أ ـــت الأراضي الرســـالة ويشرـــح ل ـــك دخل ـــه. ســـمعت أن عني

اش كثــير فــيهم مســلحون. لــيس ذلــك الــذي والفرنســية رفقــة حــ

 حاشــيتكتجــاوز تالأعــلى. لا يجــوز أن   القائــد  العقيــدســمح بفعلــه 

لا يجــوز لأيــة مجموعـة مســلحة غــير  ؛خمسـين رجــلا غــير مسـلحين

أراض فرنســــية. أرجــــو أنــــك إذا  في الجــــيش الفرنسيــــ، أن تســــير 

ــه مــع   مــاوجــدت هــذه الرســالة ســتلتزم ب ــا علي ــد كــان متفق  القائ

رجـلا بـدون سـلاح. إذا لـم   خمسـين أي لـن تبُقـي معـك إلا  ؛الأعلى

  الأعلى. القائد  العقيدسأبلغ فتفعل ذلك فورا 
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 ◌ٜ ســــية مــــن العقيــــد هَــــنري فْــــرِىوتوجــــد مراســــلة بالفرن
Colonel Henri Frey ١٣(١٨٨٦، بتـاريخ الخـامس مـن فبرايرـ عـام( ،

والظـن مـن تسلسـل الوثـائق في ولم أجد ترجمة لها إلى العربيـة. 

أرشيف السنغال، أنها جـواب عـن مراسـلة للشـيخ محمـد لامـين، 

  سأتي في هذه المقالة.

  العربية:هذه ترجمتي لرسالة العقيد هنري فرى إلى 

إلى الحاج لامين. سلاما.   ،القائد الأعلى لأعالي [نهر] السنغال

تعلـم تمامـا أنـك   .تسلمت رسـالتك الـتي لا تغـير شـيئا في الوضـع

لـو  .هاجمت ظلما بلاد بندو التي هي صديقتنا منذ سنوات عديدة

بقيت هادئا في كنجـور لمـا حـدثت الحـرب. البـيض [الأوروبيـون] لا 

الـــذي هـــو طيـــب جـــدا يمكـــن أن يكلـــف رجـــلا يعتقـــدون أن اللـــه 

ق عــلى إجبــار بمهمــة الحــرب الــتي هــي ســيئة جــدا للجميــع، ولا يوافِــ

 لى اعتنـاق ديـن عـلى رغـم عـنهم. سـنبقى أعـداء مـا دمـتَ عالناس 

ضِرّ بأهل بنـدو، وسـيكون عبثـا أن تكتـب إليّ في المسـتقبل؛ لـن تُ 

 أسـتمع إليـك مـا دامـت في يـدك الأسـلحة، ومـا دامـت مواعظـك

في أراضينا تسبب الإخلال بالنظام. لو كنت حقا مرسـلا مـن اللـه 

ها في كــل مكــان. هــذا مــا بتَ للَمُْــتَ نفســك عــلى المــآسي الــتي ســبَّ 

  أردتُ قوله لك.

  شكل المراسلات-٤
  ٥٥٩و ١٣٢الرســـائل بـــين القصـــيرة والمتوســـطة؛ فهـــي بـــين 

كلمــة، ولــم تبلــغ رســالة منهــا صــفحتين كــاملتين مــن صــفحاتهم. 

المعــروف  ســوداني، وهــو نــوع مــن الخــطالقلــم لباوهــي مكتوبــة 

ترسم فيه الفاء بنقطة موحدة تحتية، والقـاف بنقطـة  بالمغربي؛

وقد  تحتها، طرفة بدون نقطتين  تالياء المموحدة فوقية، وترسم 

تشتبه بالألف المتطرفة؛ فيفرق بينهمـا أحيانـًا بضـبط مـا قبلهمـا 

 ـأو الفـــتح، مثـــل: " "، و"تـــوتىِ". ويرســـم المـــد في النصــٰــــرَىبالكسرــ

المراســلات كثــيرًا ألفــا صــغيرة فــوق الكلمــة بــدلا مــن كتابتهــا في 

ـــرناَ ...الالبــٰــبمثــل "صــلب الكلمــة،  ٰ "، بــدلا مــن: وشفعنــٰــهم ...دِيـ

لألبــــاب، ديارنــــا، وشــــفعناهم. وقــــد يرســــم ألفــــا صــــغيرة عــــلى ا

. وهـــي  "الْمُصْـــطفىٰ والمجْتـــبىٰ والمُرْتقََـــىٰ المقصـــورة في مثـــل: "

ــة،  تختلــف في ضــبط كلماتهــا بالشــكل؛ فبعضــها مضــبوطة كامل

دومـــا  فيهـــاضـــبط الووالضـــبط في بعـــض آخـــر قليـــل أو معـــدوم. 

رســالة فبســبب الضــبط إذا كــان لجميــع الو .لا بالحــروف ،بالحركــات

مزيــد عنايــة بهــا، وإذا كــان جزئيــا فإمــا لأن الكلمــة غــير عربيــة أو  

  كونها محتملة أو غير واضحة في سياقها.

كل رسالة من أولها إلى آخرها فقرة واحدة متواصلة؛ فليس 

فيها تقطيع الفقرات. وليس فيها كذلك علامات تـرقيم مطلقـا،  

ت في مواضـــع قليلـــة العصـــر، إلا علامـــااب في ذلـــك تـّــكعـــادة الكُ 

وذى  ñ الحمــد للــه ذى العــزة والجــلال لمســاعدة القــارئ، مثــل قولــه: 

؛ بوضع ثلاث نقاط عـلى شـكل ñ وذى النور والجمالِ  ñ القدرة والكمال 

هرم رأسه أعلى، بعـد الـلام في آخـر الكلمـات الـثلاث؛ للدلالـة عـلى 

أنها مسجوعات. ومثل أنه توضع شرطة صغيرة لتكميـل السـطر 

  نه ما لا يفي بالكلمة المراد كتابتها.إذا بقي م

ـــدل عـــلى العنايـــة بالمراســـلات، تصـــحيحها أثنـــاء الكتابـــة؛  ي

بشــطب كلمــة وقــع فيهــا خطــأ وتصــحيحها بعــدها في الــنص، أو  

تصحيحها بعد الكتابة؛ إما بشطب كلمة وكتابة الكلمة الصـحيحة 

ــــين  بــــين الســــطور، أو إلحــــاق كلمــــة ســــاقطة في الهــــامش أو ب

  السطور.

يوجــد تــاريخ في المراســلات، لا هجــري ولا مــيلادي، إلا مــا  لا 

ــاريخ هجــري ( ــام مــن ت م)، وهــو  ١٨٦٦-١٨٦٥ه=١٢٨٣كــان في الأخت

تــاريخ ثابــت وســابق عــلى عــودة الشــيخ إلى مســقط رأســه وعــلى  

كتابة الرسائل قطعا؛ والظن أنه تـاريخ صـنع الخـاتم كمـا سـيأتي. 

 ثنتـين منهـا: وليس في ترجمـات المراسـلات تـاريخ كـذلك، إلا في 

في ترجمة الرسالة التي إلى القائد الأعلى؛ ذكر تـاريخ وصـولها إليـه 

ـــن أغســـطس   ـم ـ ـــة المراســـلة ١٨٨٦بالســـادس عشرـ ، وفي ترجم

ـــع والعشرـــين مـــن  ـــاريخ الترجمـــة بالراب الأولى إلى الحـــاكم؛ ذكـــر ت

. لذا حاولت الدراسة التوصـل إلى تـاريخ ولـو تقـريبي ١٨٨٦سبتمبر 

  اسة مضمونها وما ورد عنها في المصادر.لكل مراسلة، من در 

ويكثر فيها أن ترسم الكلمة على طريقة التلفظ بها؛ فيكتب: 

ـلحْ. ـلح، أي طَلبَْـتُ الصُّ ـلطان العَظـم، أي  طلبت صُّ ويكتـب: إلى سُّ

لطان الاَعْظم. ويكتـب: أهـلي وأقـاربِ وأحبـائي؛ أي أهـلي  إلى السُّ

مــيز في كتابــة الأعــلام تأســلوب موأقــاربي وأحبــائي. وفي الرســائل 

مـدود الخـط العـربي  فيهـا ل حـَوّ تتالمحلية، وهـو أسـلوب أصـيل لا  

؛ فهـو يكتـب (صَـنبَ) كما يقع في الأسلوب المعاصـر  ،إلى حركات

ولــيس (ســانبا)، ويكتــب (مَقــا) ولــيس (ماقــا)، ويكتــب (أرََم جَــو) 

الكلمات و .وليس (أرام جاو)، ويكتب (كمَُدًا) وليس (كوماندان)..

بتحويـل الحـروف العربيـة، كمـا  ترُسـمعربيـة؛  غـير مخارج  فيها التي 

نِ"، اسم بلـدة مـن بلـدات العـدوة اليسرـى للنهـر؛ فـالعين  في "كعَُّ

مع الشدة فيها لرسم مخرج خاص لا يوجد له مقابل في العربيـة، 

  ).ŋيرسم في الأبجدية الدولية للغات الإفريقية برمز (

  مضمون المراسلات-٥
، إلا مواضــع غلبــت ةعربيــالمفهومــة مــن قــارئ لغــة الرســالة 

، مثل قوله عن جماعة مـن أعدائـه: كنـت عليها التعبيرات المحلية

لم، فإذا ، يعني )١٤("هم يجلسون قبلى بالعداوة" أسعى إليهم بالسِّ

أنهم نصبوا لـه كمينـا وترصـدوه بعـداوة. ومثـل إطلاقـه المسـافر 

  على الغريب.
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: وفيهــا المقدمـةئيسـة، وتتضـمن كـل مراسـلة ثلاثـة أجـزاء ر

غالبــا خطبــة قصــيرة، وقــد تطــول بالســجع والمترادفــات، وفيهــا 

أيضــا التصــريح بالمرسِــل والمرسَــل إليــه، ويكــون ذلــك مختصــرا 

: الصــلبأحيانــا، وأحيانــا يطــول بالأوصــاف الــتي يوصــفان بهــا. ثــم 

ــه: "إعلامــك"، وأغلبــه في بيــان حكايتــه لأحــداث  ــا بقول ويبــدأ غالب

بعـــدها، واســـتنكار خطـــف أهلـــه، والتحـــذير مـــن  بنـــدو والمعـــارك

: ويكـون كثـيرا الخاتمـةموالاة أعدائه، وطلب الصلح أو الحياد. ثـم 

ــه بــين أن يقبــل  ــه المرسَــل إلي ــدعاء، وقــد يخــير قبل ــه وال ــذكر الل ب

مســعاه الــدبلوماسي؛ وأن ذلــك مــا يريــده، أو ألا يقبلــه؛ فيتوكــل 

 كثــيرا بكلمتــين:هــو عــلى اللــه في المواجهــة. ثــم ينهــي الرســالة  

  ى والسلام، أو بالسلام فقط.انته

في مقدمـــة بعـــض الرســـائل عبـــارات وصـــفت الشـــيخ محمـــد 

لامين بأوصاف عظيمة ونعوت جليلة؛ مثل ما في مراسـلة القائـد 

مـير المـؤمنين، وسـلطان المسـلمين، والمجـدد لـنهج من أالأعلى: 

. وفي المراســلة الســنة القــويم، والرافــع لســمك الشرــع الســليم

المريـدين، وقائـد جـيش  تـاج العـارفين، ومـربي مـن  الأولى الحاكم: 

ــه المنصــورين؛  ــه أالل ــه شــيخ محمــد الأمــين، الحــآج بيــت الل عــنى ب

وفي  .الحـــرام، المشـــاهد جميـــع المناســـك وزيارة روضـــة الشرـــيفة

مصــار، وشــيخ والأ ي مــن شــيخ البــوادالمراســلة إلى زعمــاء بنــدو: 

لــــوان الازمــــان والاقطــــار، وشــــيخ الأ البــــيض والســــود، وشــــيخ

ممـن وفي المراسلة إلى زعمـاء فـوت:  .جناس، بل شيخ الكلوالأ

  ثرَّ مـره، وكَـأحسـانه، وفضـل إنه، وكـثر أتولاه الله أمـره، وعظـم شـ

ديبــه بالقلــب والوجــه أملــح جســمه لجــل البريــة، وكــرم تأتابعيــه، و

  .الله، مطيع الله ي الله، تق عنى به ولي ؛ أ..والفعل

وهذه الأوصاف وردت في الرسـائل الـتي كتبهـا مـن مقـره في 

؛ حين أخذ وضعه صبغة الدولة؛ فظهـر ذلـك ١٨٨٦جاغا، صيف عام 

في مراسلاته، وخاصـة تلـك الـتي كتبهـا إلى الحكـام الاسـتعماريين 

والزعماء المحليين. ولم يرـد ذلـك في الـتي كتبهـا قبـل انتقالـه إلى 

دها. كمـا أن الرسـالة الأخـيرة جاغا، سواء قبل أحداث بنـدو أو بعـ

رـد فيهــا إلا أوصـاف قليلــة فيهــا شيء  الـتي في هــذه المقالــة، لـم يـ

  من التواضع، والأرجح أنه كتبها بعد إجلائه من جاغا.

والظن أن تلك الأوصاف من إنشـاء كاتـب المراسـلات، عـلى 

عـــادة الســـلاطين والأمـــراء في أن مراســـلاتهم يتولاهـــا عامـــل 

ـــوان الإنشــــاء، وتكــــ ون المقــــدمات المحتويــــة عــــلى أوصــــاف ديـ

  السلطنة من إنشائهم. والله أعلم.

توجـــد في المراســـلات أخطـــاء إملائيـــة ونحويـــة، والظـــن أن 

بعضها سـبق قلـم، وبعضـها قـد يكـون أسـلوبا جـاريا لهـم مخالفـا 

بكسر ـالـراء وبـلا  )١٥(لقواعد العربيـة المعروفـة، مثـل "الفَرسِِـيوُنَ"

بإلحاقــه الجــازم بالفعــل  )١٦(لــم جئــت"نــون بعــدها (الفرنســيون)، و"

ـــدَىٰ  ـــا" المـــاضي، و"احِْ ـــينَ مَلكًِ بتأنيـــث العـــدد. و"مـــا ارَدتُّ  )١٧(وَثلاََثِ

  برفع الاسمين. )١٨(والخصمُ"

  ختم المراسلات-٦
مراســلات الشــيخ محمــد لامــين مختومــة بأختــام موحــدة؛ مــا 

يؤكــد فيهــا البعــد الرســمي، ويضــفي عليهــا صــبغة التوثيــق مــن 

مصدرها، بل كثير منها مكتوبة بخـط متشـابه، مـا قـد يعـني وجـود 

متولي الإنشاء. وقد يكون الخـتم أعـلى ورقـة الرسـالة، وقـد يكـون 

  أسفلها. وهي نوعان من الختم:

أحــدها: خــتم كبــير مــدَوَّر، مكتــوب فيــه عــلى ســطرين: "محمّــد 

"، وهما محاطان بشبه سعف النخيل. وكثـيرا مـا ١٢٨٣الامين" و"

على الرسـائل بهـذا الخـتم مـرتين. والظـن أن العـام الـذي في  يُختم

هجـري) هـو عـام صـنع الخـتم أثنـاء رحلتـه المشرـقية؛  ١٢٨٣الختم (

بالميلادي، وحيث إن عودة الشيخ  ١٨٦٦-١٨٦٥فإنه يقع بين عامي 

، فيقــع العــام عــلى الخــتم ١٨٨٥مــن رحلتــه المشرــقية كانــت عــام 

تــام تلــك الحقبــة؛ أن عشرــين ســنة قبــل العــودة. وهــو يشــبه أخ

ــاريخ صــنع الخــتم أســفل الأســطوانة بعــد اســم صــاحب  يكتــب ت

  الختم.

  
  صورة ختم الشيخ محمد لامين (الكبير)

   
مصــنوعان عــام  ،ختمــان يشــبهان خــتم الشــيخ محمــد لامــين

  )١٩(ه١٣٤٣ه وعام ١٣٣١

النـوع الآخــر: خــتم بحجـم أصــغر، وظــني أنـه خاتمــه الشخصيــ؛ 

ــم فكــان يُخــتمَ عــلى  المراســلة بختمــه الرســمي مــرة أو مــرتين، ث

يَختمِ هو عليها بخاتمه الشخصي مرة. وهو كالأول مدوَّر مكتوب 

". وهــو العــام ١٢٨٣عليــه عــلى ثلاثــة أســطر: "محمــد"، "الامــين"، "

  نفسه الموضوع على الختم الكبير، وسبق أنه عام صنع الخاتم.

  
  صورة خاتم الشيخ محمد لامين (الصغير)

  



   
  

 
 
 

 
 

 مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين دَرامى
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  المراسلات ترجمة-٧
أولــــت الإدارة الاســــتعمارية اهتمامــــا واضــــحاً لمراســــلات 

الشيخ محمد لامـين، تمثـل في ترجمتهـا، وفي أرشـفتها بعـد ذلـك، 

سواء التي وجهها الشيخ إليها، أم التي وجهها إلى غيرها، ووقعت 

في يــدها؛ فكــل المراســلات الــتي وقفــت عليهــا في وثــائق الإدارة 

لفرنســــية، بــــل إن بعضــــها ترجمــــت الاســــتعمارية، ترجمــــت إلى ا

مــــرتين، مــــرة أولى مــــن مــــترجم قليــــل المعرفــــة بقواعــــد اللغــــة 

الفرنســية؛ فتكــثر فيهــا الأخطــاء النحويــة والأســلوبية، ثــم تــترجم 

مــرة أخــرى مــن آخَــر أعــلى معرفــة بالفرنســية؛ يصــحح مــا وقــع في 

  الترجمة الأولى.

توجـد في بعــض الترجمــات قصـور في نقــل المكتــوب بالعربيــة 

إلى الفرنســية، مثــل ترجمــة مــا جــاء في مراســلة الحــاكم مــن نعتــه 

بأنـــه شرََّق نعَتـُــه وغَـــرَّب، فـــترجم إلى: الـــذي كأنـــه في كـــل مكـــان؛ 

 qui et comme partout l'est etالشرــق وفي الغــرب "

alouest ويبدو من بعض المترجمين معرفـة مـا بـدين الإسـلام ."

  ومصادره، وخاصة القرآن الكريم.

ترجمــــة المراســــلات في زيادة بيــــان مواضــــع منهــــا، أفــــادت  

وخاصة في ضبط الأعلام الشخصـية والمكانيـة غـير العربيـة، الـتي 

قد لا يكفي الرسـم بالحـروف العربيـة وحركاتهـا في تمـام ضـبطها؛ 

فإذا انضمت الترجمة إلى الفرنسية وكتبت تلك الأعـلام بالحـروف 

  ا.اللاتينية، ساعد ذلك في تقريب طريق النطق به

  المرسِل-٨
المراسلات التسع كلها بعث بها الشيخ محمـد لامـين درامـى 

mahamadu lamini daraame وهـو عـالم سـوننكى ولـد في ،

بلدة كنجور الواقعة أواسط نهـر السـنغال قـرب بلـدة كـاي. وبعـد 

تقلبــــه في مراحــــل التعلــــيم في بــــلاده، رحــــل إلى المشرــــق رحلــــة 

، وكان يسيطر ١٨٨٥وليو طويلة، عاد منها إلى مسقط رأسه في ي 

عــلى بــلاده الاســتعمار الفرنسيــ. وبعــد فــترة قصــيرة مــن علاقــة 

ــل شــهر ديســمبر زيارة إلى  ــدأ في أوائ ــة مــع قــوة الاحــتلال، ب طيب

، بعــد إذن القائــد الأعــلى حــاكم اڭجَــاڭأهلــه في بلــدات إقلــيم 

مســتعمرة أعــالي النهــر. أظهــرت رحلتــه شــعبيته الكبــيرة، وتبعتــه 

من كل البلاد. فبدأت علاقته بفرنسا تسـوء، ولـم  جماعات كثيرة 

تــــزل تســــير مــــن سيء إلى أســــوأ إلى أن أفضــــت إلى مواجهــــات 

ــه في ديســمبر  ــد نهــر ١٨٨٧مســلحة ومطــاردات، انتهــت بمقتل ، عن

  .)٢٠(غامبيا على مقربة من المستعمرة البريطانية

ــة،  ــه راســل حكــام الســلطة الفرنســية المحتل تمــيز الشــيخ أن

محليين، مراسلات كتب أغلبهـا مـن مقـره في وسلاطين ووجهاء 

جاغا، سعى بها إلى أهداف دبلوماسية. وفيمـا يـلي عـرض التسـع 

المراســـلات الـــتي وقفـــت عليهـــا في دار وثـــائق الســـنغال، شـــكلا 

  ومحتوى، بعد بيان المرسَل إليه.

 المراسلة الأولى: إلى قائد كاي

"كمَُدَ قَايِ" كما في نص الرسالة، والقائـد رتبـة المرسَل إليه: 

ــدوائر  ــة حكــام ال ــة؛ فهــي رتب ؛ فهــو هنــا Cerclesعســكرية وإداري

الحاكم الفرنسي لدائرة كـاي، الـتي فيهـا بلـدة الشـيخ محمـد لامـين 

ومقــره. وكــان في كــاي حاكمــان: حــاكم دائرتهــا الخاصــة برتبــة قائــد 

Commandantعـــالي النهـــر، ، وحـــاكم أعـــلى يحكـــم مســـتعمرة أ

. ووصـفه كاتـب المراسـلة بقولـه: السـلطان Colonelبرتبة عقيد 

  الأعظم والأمير الأكبر، وحبيبي كما يعلم المولى. 

الرســـالة بالعربيـــة محفوظـــة في أرشـــيف شـــكل الرســـالة: 

ـــرقم  ـــا 13G240/44الســـنغال ب في   ١٣٢. وهـــي مختصـــرة؛ كلماته

ــة مــن الشــكل إلا في  ــة أســطر ونصــف. وهــي خالي مواضــع  ثماني

  قليلة. ختمت بالختم الكبير مرة واحدة أسفل وسط الرسالة.

ترجمــت الرســالة عــلى الورقــة نفســها بقلــم رصــاص، وفيهــا 

  أخطاء إملائية كثيرة.

ــــيس في المراســــلة ولا ترجمتهــــا تــــاريخ، لكــــن النظــــر في  ل

موضوعها يُغلبِ عـلى الظـن أنهـا كتبـت قبـل أحـداث بنـدو الأولى 

رـ  ؛ لأنــه ذكــر فيهــا أن الحقيقــة ستتضــح ١٨٨٦الــتي وقعــت في فبرايـ

بعدما يرجع إلى كـاي؛ فكتابتهـا تكـون عـلى الأرجـح حـين كـان ثمـة 

احتمال لعودته إلى كاي، قبل بدء المواجهـة المسـلحة بينـه وبـين 

، ١٨٨٦أو ينـاير  ١٨٨٥الفرنسيين؛ فيكون تـاريخ المراسـلة ديسـمبر 

  حداث.أثناء رحلة الشيخ محمد لامين التي بها انطلقت الأ

المراسلة جواب لرسـالة بعـث بهـا قائـد كـاي، كمـا في الـنص، 

ويوجــد في أرشــيف الســنغال رســالة في الموضــوع نفســه بــرقم 

13G240/46،  لكِــبَ  قائــد مــن لكــن Bakel،  بعــث بهــا مــع مترجمــه

، وكلف المترجم شرح الرسالة. ينكر فيها Alfa Seegaألفا سِىغا 

لامــين مجــاوزة مرافقيــه المســؤول الفرنسيـ ـعــلى الشــيخ محمــد 

خمسين رجلا مـنهم مسـلحون، وأن ذلـك مخـالف لشرـوط القائـد 

ــيس فيهــا موضــوع  ــل. لكــن ل ــه إلى بكَِ ــه برحلت الأعــلى حــين أذن ل

دخول الشيخ محمد لامين بلدات لا يرغب أهلها في دخولـه فيهـا، 

  كما في هذه المراسلة الجوابية من الشيخ.

ــــة قصــــيرة وذِ محتــــوى الرســــالة ــــر المرســــل : بعــــد خطب ك

والمرسل إليه، ذكَـر أنـه تسـلم رسـالة قائـد كـاي، وفهِـم مـا فيهـا، 

لكنــه اعتــذر عمــا أنكــر عليــه مــن كــثرة مرافقيــه، بأن ذلــك لــم يكــن 

مقصودا، بل أمرٌ من الله لم يمكن رده. ثم فنَّد ما نقُـل إلى القائـد 

بأنــه دخــل بلــدات عــلى رغــم أنــف أهلهــا، وذكــر أنــه كــذب محــض، 



   
  

 
 
 

 
 

 مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين دَرامى
 ��א�א�

    

١٠٨ . .  .   
   –    –    

قــاع بينــه وبــين الفرنســيين؛ لأن أهــل تلــك البلــدات ومحاولــة للإي

  أقاربه وأحبابه، وكانوا راضين بدخوله بلداتهم.

  ثم وعد أنه إذا رجع إلى كاي سيتبين له كذب المفترين.

 ثم أنهى الرسالة كالمعتاد بقوله: انتهى. والسلام.

  المراسلة الثانية: إلى المترجم عثمان

في المراسلة سـبع مـرات، تكرر اسمه  عثمان، المرسَل إليه:

خمس مرات مفردا: عثمان، ومرتين مركبا: عثمان نـار، بنـون وراء. 

وورد في مراسلة قائد مدين التي تضـمنت الترجمـة إلى الفرنسـية، 

، بفــاء ولام. ويمكــن أن Ousman Falلكنــه فيهمــا: عثمــان فــال 

ا بكـلا المـركبين: عثمـان نـار، وعثمـان يكون المرسَـل إليـه معروفًـ

وأن مــا ورد في الأصــل بالعربيــة شــهرته عنــد عامــة النــاس،  فــال.

ومـــــــا ورد في الترجمـــــــة هـــــــو اســـــــمه المعـــــــروف عنـــــــد الإدارة 

  الاستعمارية، الثابت في أوراق هويته.

وصــف المرسَــل إليــه بأوصــاف تــدل عــلى ثقــة الشــيخ محمــد 

ـــه  ـــه أن يتوســـط لإيصـــال صـــوته وحكايت ـــه في ـــه، ورجائ لامـــين ب

رنسيـ، فقـال عنـه: "حبيـبي وقـرة عيـني للأحداث إلى المسؤول الف

وأميــني وخلــيلي وخليفــتي مــن بعــدي". فــألمح إلى توجســه خطــر 

وجـــود أهلـــه وســـط أراض يســـيطر عليهـــا الفرنســـيون، في ظـــل  

تفاقم الوضع بينه وبينهم؛ فجعل المرسَل إليه خليفتـه في أهلـه، 

إشــارة إلى طلــب حمــايتهم. وكــان عثمــان فــال تــاجرا ميســورا في 

)، ثـم عُـينِّ كبـيرَ traitantsمن فئة تجار الصمغ (تْرىِتنَْ بلدة مدين 

ــدة  ــدة مــدين الــتي يوجــد قربهــا بل  ـفي بل مترجمــي المركــز الفرنسيـ

 Chef deالشــيخ، ثــم أصــبح رئيســا محليــا لإحــدى المقاطعــات 

canton وشــارك مــع العقيــد هــنري فــرى في حملتــه الانتقاميــة .

ِّــد عثمــان وســام عــلى البلــدات الــتي ظــاهرت الشــيخ وتبعتــه. وقُ  ل

ــاريخ  ــد فــرى، بت ــم تكــن )٢١(٠٢/١٢/١٨٨٦شرف بطلــب مــن العقي . فل

  مراسلة الشيخ ورجاؤه فيه لتنفع في استمالته.

نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف  شـــكل الرســـالة:

ســــطرا.   ١٢كلمــــة، في   ٢١٩. وهــــي في 13G40/3الســــنغال بــــرقم 

الســطر إلى كتبـت عــلى عــرض الصــفحة؛ فيصَِــل عــدد الكلمــات في 

كلمـة. ولا يوجــد فيهــا ضـبط بالشــكل إلا في موضــع واحــد، في   ٢٣

كلمــة كمَُنــدً (قائــد الــدائرة)، في ورودهــا الثــاني؛ وســبب الضــبط  

  كونها غير عربية.

ــب في آخــر الرســالة أن الشــيخ محمــد لامــين أمــر  ــر الكات وذك

بكتابتها ولم يحضر ذلك بنفسه. ويؤكد ذلك الختم الـذي في ثلاثـة 

في آخرها، في الطرفين والوسـط؛ فـإن مضـمونه مختلـف  مواضع

عن مضمون ختم الشيخ؛ ففيه اسم عَلمَ (أبوبكر الصديق)، تحتـه 

. ولــم أجــد هــذا العَلـَـم إلا في هــذا الموضــع. أمــا ١٢٨٣عــام هجــري 

العام المـذكور فهـو ذات العـام في خـتم الشـيخ نفسـه، وهـو عـام 

أمور (أبــــوبكر الصــــنع كمــــا ســــبق. وفي ذلــــك دلالــــة عــــلى أن المــــ

الصديق) كان مرافقا للشـيخ في رحلتـه المشرـقية وعـاد معـه إلى 

  بلاده، وبقي بينهما تواصل.

هــذه هــي الرســالة الأولى مــن جهــة الشــيخ محمــد لامــين في 

، أمـر بكتابتهـا وهـو ١٨٨٦شأن أحداث بندو التي وقعت أوائل عـام 

بأحـداثها ما زال داخل أراضي بندو بعـد سـيطرته عليهـا، مشـغولا 

المتسارعة، كما ورد في الرسـالة، قبـل أن يتفـرغ لكتابـة الرسـائل 

الأخرى في الموضوع حين استقر وضعه في جاغا، وواتته الفرصـة 

لدبلوماســية المراســلات. تَــرجم الرســالة إلى الفرنســية المرسَــلُ 

إليه نفسه (عثمان)، وكان مترجما إداريا في بلدة مـدين، ثـم بعَـث 

فبرايرـ  ١٦جمـة النهائيـة إلى مسـؤول أعـلى، بتـاريخ قائد مدين بالتر

١٨٨٦.  

ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك : بعــــد خطب

والمرسَل إليه، بينَّ أنه سمع وصـول أنبـاء إلى الفرنسـيين تفسـد 

ـــتي  ـــدأ في شرح حكايتـــه هـــو للأحـــداث ال ســـمعته عنـــدهم، ثـــم ب

أنـه كـان وقعت في بندو، فذكر أنه كان فيهـا مظلومـا لا ظالمـا، و

مضــطرا إلى القتــال غــير راغــب فيــه. ووعــد بأن الأمــر سيتضــح إذا 

رجـــع وحـــكى روايتـــه للمســـؤولين الفرنســـيين في كـــاي ومـــدين. 

وطلب من المرسَل إليه أن يكلم المسؤول الفرنسي ـألا يؤاخـذه 

  بكلام الواشين.

ثـم ذكـر الكاتـب أن الشـيخ محمـد لامـين أمـر بكتابـة الرسـالة؛ 

  تابتها.لكونه مشغولا عن ك

  ثم أنهى الرسالة بالخاتمة المعتادة: انتهى. والسلام.

  

  المراسلة الثالثة: إلى القائد الأعلى وقائد الدائرة

ـــلْ " المرسَـــل إليـــه: َ ـــص الرســـالة. كلُنُ ـــاداً"، كمـــا في ن .. وَكمَُ

 Commandantالقائـــد الأعـــلى  المســـمى الـــوظيفي لـــلأول:

Supérieurنغال، الـــتي ، وهـــو حـــاكم مســـتعمرة أعـــالي نهـــر الســـ

أصــبحت تعــرف فيمــا بعــد تعــرف بمســتعمرة الســودان الفرنسيـ ـ

Soudant Français وكــان مقــره آنــذاك في بلــدة كــاي، ويعــين ،

). وهــــو في شــــهر Colonelفيــــه عســــكري برتبــــة عقيــــد (كلنــــل 

الذي وصل فيه الرسالة، قائد أعلى بالنيابة، وهو  ١٨٨٦أغسطس 

، تــولى )٢٢( CombesCommandant Antoineأنطــوان كمُْــبْ 

 Colonelالقيادة الأعلى بالنيابة بعد مغـادرة العقيـد هـنري فـرى 

Fray َليِـني ڭ، وقبل وصـول العقيـدGallieniأمـا )٢٣(، خلفـا لـه .

الآخر فهـو حـاكم دائـر كـاي الخاصـة، ومقـره كـذلك فيهـا، ويسـمى: 

  ).Commandantقائد (كمَُنْدَنْ 
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ال بــرقم هــي محفوظــة في أرشــيف الســنغ الرســالة: شــكل 

13G240/31 كلمة، في ثلاثـة أعمـدة: العمـود الأول   ٣٦٥. وهي في

أسطر. يظهر في الورقـة  ٨سطرا، والثالث  ٢٨سطرا، والثاني  ٢٧

الأولى التي فيها العمودان الأولان أثر لاصق يلصق العمـودين في  

ثلاثـــة مواضـــع أســـفل الورقـــة، كتـــب تحـــت الكلمـــة الأخـــيرة مـــن 

ولى مــن العمــود الثــاني؛ عــلى طــريقتهم العمــود الأول، الكلمــة الأ

في ربــط الأوراق. وحيــث إن الإجــراء نفســه لــم يُعمــل في نهايــة 

العمود الثاني؛ فذلك دليل على أن العمـود الثالـث كتـب عـلى ظهـر 

العمـــود الثـــاني. وختمـــت المراســـلة تحـــت العمـــود الثالـــث ثـــلاث 

مـرة مرات: مرتين بالخـتم الكبـير فـوق بعضـهما في الجهـة اليمـنى، و

بالخـــتم الصـــغير عـــلى يســـار الخـــتم الكبـــير الفوقـــاني. ويظهـــر في 

الرســالة اعتنـــاء واضــح بهـــا؛ فكــل كلماتهـــا مضــبوطة بالشـــكل، 

وقلمها سـميك، ويبـدو فيهـا مواضـع مراجعـة وإصـلاح وتصـحيح، 

ومســتوى لغتهــا رفيــع، وفيهــا عــدة مواضــع اقتبــاس واســتدلال 

  بآيات قرآنية.

ــــد نســــخته ــــة، وتوج ا الأصــــلية في أرشــــيف الرســــالة مترجم

الســــنغال في الصــــفحة المواليــــة للرســــالة بالعربيــــة، وتقــــع في 

ـــــن جُ  ـــــا أن المراســـــلة وصـــــلت م ـــــترُىڭصـــــفحتين. وفيه  ◌ٜ نُْ
"Diogountouré ــــاريخ ــــاريخ ١٨٨٦أغســــطس  ١٦" بت ، وهــــذا الت

مســـجل كـــذلك آخـــر المراســـلة الأصـــلية، لكـــن بالفرنســـية وبحـــبر 

ا الشـــيخ مـــع المـــرأة مغـــاير. وفي الترجمـــة أن الرســـالة بعـــث بهـــ

 J'envoie la lettre par une femme à vousالمذكورة فيها "

nommée Aram Diaw ولا يظهــر ذلــك مــن نــص الرســالة ."

بالعربية؛ فقد يكون المترجم حكى الواقـع أن الرسـالة وصـلت مـع 

  المرأة، وذلك محتمل ومناسب.

: بعــــد خطبــــة مختصــــرة وذكــــر المرسِــــل محتــــوى الرســــالة

والمرسل إليه؛ بدأ في بيان سبب المراسلة، وهو بعث امـرأة مـن 

. وأن ذلــك Aram Diawأتبــاع الفرنســيين إلــيهم، وهــي أرََمُ جَــوُ 

من أجل إظهار الموافقة، ومحاولة منه لإخمـاد الفتنـة الـتي ثـارت 

  نهم.من أحداث بندو، وأنه ما زال على عهد الصداقة بينه وبي

ثــم شرع في حكايــة مشــكلته مــع أهــل بنــدو، وأنهــا بســبب 

منعــه مــن المــرور في أرضــهم، واســتعظم مــنهم ذلــك، وذكــر أنــه 

مخالف للشرع والعقل والعرف الذي اعتاده هو نفسـه في رحلتـه 

المشرقية، التي استضافه فيها واحد وثلاثون ملكـا مـنهم أحمـدو 

صهم الشـديد عـلى ابن الشيخ عمر. وأن سبب منعهم إياه هو حر 

الرئاسة، وخوفهم مـن انتقـال السـلطة مـنهم إلى غـيرهم، وأتبـع 

ــة مــن القــرآن (آل عمــران  ــك بآي ــاءُ ): {٢٦ذل ــنْ تشََ ــكَ مَ ــؤْتيِ الْمُلْ تُ

  }.وَتنزَْعُِ الْمُلكَْ مِمَّنْ تشََاءُ 

ثم عاد إلى طلب إخماد الفتن، وأظهر مـا يؤكـد حسـن نـواياه، 

كز فرنسي مـرَّ بـه في رحلـة العـودة، وقال إن علامة ذلك أن كل مر 

لــم يُحــدِث فيهــا ضــررًا ولا شــغباً. وطلــب أن يُبعَــث إليــه سريعــا 

رُسلٌ للتفاوض على الصلح. وذكـر أنـه في حـال لـم تـنجح مسـاعيه 

في الوصول إلى الصلح؛ فإنه يتوكل على اللـه ويفـوض أمـره إليـه. 

  في إشارة منه إلى استعداده للمواجهة والحرب.

  الرسالة بقوله: والسلام.ثم أنهى 

  

  المراسلة الرابعة: (الأولى) إلى الحاكم العام

هـــو الحـــاكم العـــام لمســـتعمرة الســـنغال  المرسَـــل إليـــه:

ـــا  ، وهـــو يومئـــذ أعـــلى Sénégal et Dépendancesوتوابعه

وتتبعه مستعمرة أعالي النهر، التي كان فيها بلدة الشـيخ  ،سلطة

وكــان  ت فيهــا الأحــداث.محمــد لامــين ومعظــم البلــدات الــتي كانــ

هـو المـدعوّ  كان الحاكم يومئـذو .Saint Luis لوي ن يقيم في سا

  .)٢٤(Jules Genouilleجول جِنوُِيْ 

نســـختها الأصـــلية في أرشـــيف الســـنغال،  شـــكل الرســـالة:

سـطرا، كلهـا في صـفحة  ٤٤، في ٥٥٩. عـدد كلماتهـا 1D85/9برقم 

واحــدة. وفي يســار أعــلى الصــفحة ووســطها خــتم عــلى الرســالة  

  .بينهما الصغير ثلاث مرات، مرتين بالختم الكبير، ومرة بالختم 

في الجهــة اليمــنى أعــلى الورقــة خمســة أســطر قصــيرة، كأنهــا 

رأس  ملحــق بالرســالة بعـــد كتابتهــا، ذكـــر فيهــا رجـــلا اتهمــه بأنـــه

الفتنــة والنمــام بينــه وبينــه الفرنســيين، وهــو غــير الثلاثــة الرجــال 

  الذين وجه التهمة نفسها إليهم في صلب الرسالة.

ترجمــت الرســالة إلى الفرنســية، في صــفحتين ونصــف، وتوجــد 

ــرقم الســابق نفســه . نســختها الأصــلية في أرشــيف الســنغال بال

ـــاريخ  ـــوي بت ـــدة ســـان ل ـــت الترجمـــة في بل ، ١٨٨٦بر ســـبتم ٢٤وكان

وصـــادق عليهـــا ســـكرتير الشـــؤون السياســـية، بتوقيعـــه وختمـــه. 

يؤخذ التاريخ التقـريبي لكتابـة الرسـالة، ومـن أنـه ذكـر فيهـا ومنها 

؛ فيقـــع تـــاريخ كتابـــة ١٨٨٦معركـــة تنُبكُـــانى الـــتي كانـــت في أبريـــل 

ـل وســبتمبر. ولا يســتبعد أن  ــين شــهري أبريـ ــد ب الرســالة بالتحدي

أغسطس؛ بناء على ما سبق أن الشـيخ   يكون تاريخ كتابتها شهر 

  كتب فيه من مقره في جاغا مجموعة رسائل.

ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك : بعــــد خطب

والمرسَــل إليــه، بــينَّ أن ســبب الرســالة إعــلام الحــاكم أنــه لا يريــد 

حــربا بينــه وبــين فرنســا، وأن مــا وقــع مــن المعــارك هــي مكيــدة 

البينّـــة عـــلى صــداقته كونـــه في طريـــق للإفســاد بيـــنهم؛ وذكــر أن 

العودة مـن المشرـق، مـرَّ بمراكـز فرنسـية عديـدة، وكانـت علاقتـه 
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) الواقعـــة في  طيبــة مـــع حكامهـــا، حـــتى وصــل إلى بلدتـــه (كنجـــور

  الأراضي التي تسيطر عليها فرنسا.

ثم تطرق إلى السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب؛ وهو رفْـضُ 

ور إلى الأراضي الـتي كـان يقصـدها سلطان بندو السماحَ لـه بالمـر 

وراء بنــدو، رغــم كــل محــالات إقناعــه أن ذلــك لا يضــر بــلاده، بــل  

تعـــدَّى أهـــل بنـــدو عـــلى مبعوثيـــه إلـــيهم؛ فاضـــطر إلى قتـــالهم، 

وهزمهم وفَرّ بعضهم إلى المركز الفرنسي في بلـدة بكَِـل، وسَـعَوْا 

نــه هنــاك في الوقيعــة والنميمــة؛ حــتى انتهــى الأمــر إلى الحــرب بي

  وبين الفرنسيين.

ـد دعــواه و بأن  الفرنســية،حســن نــواياه تجــاه القــوة ثــم أيكّـَ

أعداءه من المحليين كثيرون؛ فكيف يتركهم ويحـارب الـذين يجـد 

  منهم آلات الحرب وأدوات الكتابة.

ــين القــوة  ــه وب ــب العــودة إلى حســن العلاقــة بين وأنهــى بطل

ــه قــد عفــا عمــا جــرى في الســابق، ومســتع د لفــتح الفرنســية، وأن

صفحة جديدة، لكن في حال لم تفلح مساعيه هـذه، فهـو متوكـل 

  على الله في المواجهة وخوض الحرب.

  وختم الرسالة مختصرا بقوله: السلام.

  

 المراسلة الخامسة: إلى زعماء بندو

كــبراء بيــت الحكــم في ســلطنة بنــدو، وعــينَّ  :مالمرسَــل إلــيه

ا  ا عـلي، سَـعدَا مَكّـَ منهم أربعة رجال بأسمائهم: حمََّدِي سُـوما مَكّـَ

ـــدِي  يَْ. ودولـــة بنـــدو خـــاض ڭعـــلي، مالـــك إبـــراهيم، عَبْـــدُلِ حمََّ

الشيخ حربا عليها أكثر من مرة، وكـان ذلـك مـن ذرائـع الاسـتعمار 

  .)٢٥(الفرنسي في محاربته

نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف  :شـــكل الرســـالة

السنغال، ختم عليها بالختم الكبير مرة واحدة، أعلى يمـين الورقـة. 

سطرا، كلهـا في ورقـة واحـدة انشـقت  ٣٠كلمة، في   ٢٨٢وهي في 

إلى قطعتين في موضع طيهـا في الوسـط؛ فحفظـت كـل قطعـة 

، وهي في ١٦-١في الأرشيف على حدة. في القطعة الأولى الأسطر 

-١٧، وفي القطعــة الأخــرى الأســطر 13G240/33رشــيف بــرقم الأ

ـــــرقم ٣٠ ـــــدة 13G240/38، وهـــــي ب ـــــربط بينهمـــــا وح ـــــد ال . ويؤك

الموضوع، ونوع الخط، وأن جزءا قليلا من السطر السادس عشر 

الــذي انشــقت الورقــة عنــده، موجــود في القطعــة الأخــرى، وأيضــا 

القطعـة  ورود اسم امرأة معينة (سوما بنت سَعدَا) فيهما؛ ففي 

الأولى ذكــرت باســمها وأنهــا مشــاركة للشــيخ في بعــث الرســالة، 

  وفي القطعة الأخرى كلام لها بتعيين اسمها.

وضـــبط بالشـــكل بعـــض كلماتهـــا كأســـماء الأعـــلام، وفيهـــا 

مواضــع قليلــة كتــب فيهــا بــين الأســطر كلمــات لشرــح الغــامض. 

  والخطبة في أولها مسجوعة.

فحة واحـــدة وأســـطر ترجمـــت الرســـالة إلى الفرنســـية في صـــ

قليلــة، ونســختها الأصــلية محفوظــة في أرشــيف الســنغال بــرقم 

13G240/34 وفي الترجمة مواضع مخالفة لمـا في أصـل الرسـالة .

ــدو  ــان مــن زعمــاء بن ــة؛ ففــي الأصــل تخصــيص أربعــة أعي بالعربي

ـــــداخلت  ـــــواو العطـــــف، لكـــــنهم في الترجمـــــة ت ـــــنهم ب فصـــــل بي

أن الشــيخ يعمــل للــه أســماؤهم. وفي موضــع منهــا ذكَــر الكاتــب 

ولرســـله، فـــترجم إلى أنـــه مرسَـــل مـــن اللـــه ورُســـله. وفي الأصـــل 

نسـبة كــلام إلى المـرأة بضــمير المــتكلم، وفي الترجمـة نســبة ذلــك 

  إلى الشيخ، ثم نسب إلى المرأة تصديقه.

ولـــيس في أصـــل الرســـالة ولا في ترجمتهـــا تـــاريخ كتابتهـــا، 

مـــن كـــون ويمكـــن تقريـــب ذلـــك مـــن مضـــمون الرســـالة؛ وذلـــك 

الرسالة ذكر فيها امـرأة اسـمها: سُـوما، إحـدى نسـاء أسرة الحكـم 

في بندو، قالت في الرسالة إنها لم تزل بخير، من يوم أحداث بلـدة 

؛ فتكــون ممــن أسرهــم رجــال الشــيخ حــين باغتــوا Pichaبيشــا 

وقتلوه، وذلـك في البلـدة الـتي  umar pendaالسلطانَ عُمَر بنِدا 

إحـدى بلـدات بنـدو، وكـان عمـر بنـدا بهـا مـع  ذكَرت المرأة (بيشـا)،

نسائه وأهله الأقـربين، لـيس معـه جيشـه، وذلـك في أغسـطس 

. وذلك موافـق لمـا في مراسـلة الشـيخ محمـد لامـين هنـا )٢٦(١٨٨٦

أن زوجــات عمــر بنــدا وبناتــه في حــوزة الشــيخ. ويؤيــده أيضــا كــون 

المــرأة (ســوما بنــت ســعدا) ذكــرت اســم مالــك الــدار الــتي كانــت  

م فيها؛ فيغلـب عـلى الظـن أنهـا مـا زالـت في بنـدو، ولـم تنُقَـل تقي

إلى حيث كـان مقـر الشـيخ يؤمئـذ في جاغـا. ولا أسـتبعد أن تكـون 

الرسالة كتبت عن الشيخ ولم يملها بنفسه، لما ذكُر أنـه لـم يكـن 

مــع المهــاجمين عــلى ســلطان بنــدو. وأيضــا فــإن هــذه المراســلة 

دة، ولـيس فيهـا الخـتم الصـغير ليس فيها إلا الختم الكبير مرة واحـ

  الذي رجحت أنه خاتمه الشخصي. والله أعلم.

رســـالة عـــثر   GalliéniColonel )٢٧(َليِنِِـــيڭوذكـــر العقيـــد 

كتبهـا الشـيخ   موجهـة إلى أهـل بنـدو، ،١٨٨٦ديسـمبر  ٢١عليها يوم 

ـه  محمــد لامــين مــن مقــره في ّـَ مــن إقلــيم جاغــا  Dianaبلــدة جنَ

jaxa يربطهـــا برســـالتنا الـــتي هنـــا، وهـــو . ولـــم أجـــد ممـــا ذكـــر مـــا

  محتمل.

: بعد خطبة طويلة فيها مفـردات ومركبـات محتوى الرسالة

مســجوعة ومترادفــات، وذِكــر المرسِــل ووصــفه بأوصــاف جليلــة 

وعظيمة، بينَّ أن الوثيقة مرسلة بالمشاركة مع إحدى نساء بيت 

السلطنة في بندو، وهي سوما بنت سَعَدا. ثـم بعـد ذكـر المرسَـل 
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يهم، شرع في الغــرض مـن الرســالة، وهــو بيـان أن مــا حــدث في إلـ

بنــدو هــو بســبب ظلــم أهلهــا؛ وأنــه مــع كونــه انتصــر علــيهم، قــد 

أطلق سراح أعيانهم. وطلـب مـنهم الاتيـان إليـه سريعـا لتسـوية 

  الخلاف بينهم نهائيا.

ثــم نقــل كــلام ســوما بنــت ســعدا الــتي كانــت معــه، إلى رجــال 

ت بضــمير المــتكلم أنهــا بخــير ولــم  بيــت الســلطنة في بنــدو؛ فــذكر

قّ، وطلبـــت مـــنهم أن يسرـــعوا إلى الشـــيخ محمـــد لامـــين،  تسُـــترََ

وأنهم لن يجدوا منه إلا الخير، وحذرَتْهم من عدم امتثال ما طلبت 

  منهم.

 ثم انتهت الرسالة كالعادة مختصرا بقوله: والسلام.

  

المراسلة السادسة: إلى الوسـيطين الإمـام سَـنْبَا ومَغَـا 

  لكُُوكُ 

" كمـــا ورد في الإمـــام صَـــنْبَ ومَقَـــا كلُـُــكُ " :مـــاالمرسَـــل إليه

كمــا ورد في   )٢٨(oAlmamy Samba et Mara Kolikالــنص، 

الترجمة. أما أولهما فلم أهتد إلى معلومات أخرى عنـه، أمـا الآخـر 

فقــد ورد في وثــائق، منهــا أن الشــيخ أوفــده مــن بلــدة بالــو مبعوثــا 

وفيهــــا أن جماعــــة أرادوا الالتحــــاق ، )٢٩(وســــيطا إلى أهــــل بنــــدو

. ومهما كـان، )٣٠(بالشيخ في جاغا، وكان معهم رسالة من المذكور

فهمـــا مـــن الوجاهـــة في أهلهـــم والقـــرب مـــن الشـــيخ مـــا جعلـــه 

يختارهمـــا وســـيطين لإيصـــال رســـالته إلى قائـــد كـــاي، والقائـــد 

  الأعلى.

نســـختها الأصـــلية محفوظـــة في أرشـــيف : شـــكل الرســـالة

ــــرقم  ــــدة، في 13G240/41الســــنغال ب  ٢١. وهــــي في صــــفحة واح

كلمة. غالب كلماتهـا مضـبوطة بالشـكل. خـتم في   ٢٥٠سطرا، في 

الطــــرف الأعــــلى منهــــا ثــــلاث مــــرات: مــــرتين بالخــــتم الكبــــير في 

الطرفين، ومرة بالختم الصغير في الوسط. ولـم تظهـر الكتابـة في 

ثل الأختام بشكل جيد؛ بسبب طغيان الحبر، لكن يلوح منها أنها م

  أختام الشيخ على الرسائل الأخرى.

ترجمــت الرســالة إلى الفرنســية في ثــلاث صــفحات، نســختها 

ــرقم  ــيس فيهــا  13G240/40الأصــلية في أرشــيف الســنغال ب . ول

تــاريخ، لكــن كتــب أعــلى الورقــة مــن اليســار مــن أســفل إلى أعــلى، 

"، أي: يجـاب يـوم Repondre le 23 Aoutبخـط وحـبر مغـايرين: "

 الرســـالة حـــديث عـــن اختطـــاف الفرنســـيين أغســـطس. وفي  ٢٣

أهــلَ الشــيخ مــن كنجــور، وكــان ذلــك منتصــف شــهر مــارس عــام 

. والظـن أن هـذه الرسـالة تكــون مكتوبـة حـوالي أغســطس ١٨٨٦

، كتبها إلى أهـل ثقتـه وطلـب مـنهم إيصـالها إلى الحكـام ١٨٨٦عام 

ــيهم برســائل مبــاشرة،  الفرنســيين؛ احتياطــا في وصــول مــراده إل

  سطة أهل ثقته.وأخرى بوا

وجـــــود الرســـــالة في وثـــــائق الإدارة الاســـــتعمارية يعـــــني أن 

الــرجلين الوســيطين اللــذين طلــب منهمــا إيصــالها (الإمــام سَــنبا 

ـــو)، قـــد أوصـــلا الرســـالة عينهـــا إلى الفرنســـيين، ولـــم  ومَغـــا كلُكُُ

  يكتفيا بإيصال مضمونها.

وبعـــــدها في الوثـــــائق مراســـــلة جوابيـــــة بالفرنســـــية بـــــرقم 

13G240/42 موجهة إلى الشـيخ محمـد لامـين، كتبهـا إليـه القائـد ،

الأعــلى، وهــو حــاكم مســتعمرة أعــالي النهــر، ويفهــم مــن ترتيــب 

الوثــائق أنهــا جــواب عــن رســالة الشــيخ هــذه. وســبقت في الكــلام 

 عن المراسلات الواردة.

ــــل : محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذِك بعــــد خطب

ــو؛ والمرسَــل إليهمــا، بــدأ  بتوجيــه أمــرٍ إلى الإمــام سَــنْبا ومَغــا كلُكُُ

بإيصــال الرســالة إلى الحكــام الفرنســيين في بلــدة كــاي؛ وإخبــارهم 

أن الشـــيخ محمـــد لامـــين يشـــعر بمظلوميـــة مـــن قِـــبلَهم بســـبب 

اختطافهم أهل بيته، وهجومهم على جيشه. ثـم أكـد عـلى حسـن 

)  نــواياه تجــاه الفرنســيين، واســتدل عــلى ذلــك بأن بلدتــه (كن جــور

  تحت سيطرة الفرنسيين. وذكر أنه لم يتوقع نصرتهم أحدا عليه.

ثــم تطــرق إلى قصــته مــع أهــل بنــدو؛ بــدءا بمــنعهم إياه مــن 

المرور في أرضهم، إلى المواجهة المباشرة بينهم، انتهاء بانتصـاره 

  عليهم.

ثـــــم عـــــاد إلى تأكيـــــدات كثـــــيرة عـــــلى حســـــن نـــــواياه تجـــــاه 

خصــومه؛ فــإن انتهــوا عــن الفرنســيين، وطلــب مــنهم تــرك نصــرة 

ــه في المواجهــة  ــه يتوكــل عــلى الل ــه، وإلا فإن ــك فهــو يحمــد الل ذل

  والحرب.

  وختم الرسالة كالعادة بالسلام مختصرًا.

  

  المراسلة السابعة: إلى زعيم بوُسِيابى

 Elimanكمـا في نـص الرسـالة،   إلمَِـانْ رنِْجـَوْ  المرسَل إليـه:

Rindiaw  جماعـــة بـُـــوسىِ لقـــب زعــــيم  كمـــا في الترجمـــة. وهــــو

boose بوُسِــــيابىِ  تــــهمــــن أهــــل فــــوت، ويطلــــق عــــلى جماع ٜ◌ 
boosiyaabeبى، وهـــي مـــن كـــبريات جماعـــات تـــورو tooroobe  ،

. )٣١(هاشـؤونتعيـين سـلطان فـوت وتسـيير في  كبـير كان لهم تأثير  

ووصــفه الكاتــب بأوصــاف القــرب: حبيــبي وخلــيلي وصــديقي. وأكــد 

على أنه مستمر عـلى عهـد الصـداقة بينهمـا، وحثـه عـلى الاسـتمرار 

صـلى اللـه عليها كـذلك، وعـلى التـأسي بالخلفـاء الأربعـة والرسـول 

  عليه وسلم.
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هـــي محفوظـــة في أرشـــيف الســـنغال في  شـــكل الرســـالة:

ا الخـــاص، أمـــا الترجمـــة ، ولـــم يظهـــر لي رقمهـــ13G240مجموعـــة 

والترجمـة عـلى وجهَـي ورقـة فيهـا  .13G240/35الفرنسية فرقمها 

  خرم قليل، وهي مختومة بختم الإدارة الاستعمارية.

ــام الشــيخ محمــد لامــين،  ــان مــن أخت يظهــر عــلى الرســالة اثن

موضوعان أعلى الورقـة مـن اليمـين، أحـدهما ختمـه الكبـير والآخـر 

كلمـة. ضـبط بالشـكل   ٢٤٥طرا، في سـ ٢٦الختم الصغير. وهـي في 

بعض كلماتها، كالأعلام، وشرح بعض كلماتها بين السطور بخط 

  دقيق.

لــيس في الرســالة ولا في ترجمتهــا تــاريخ، لكــن الشــيخ ذكــر 

فيهـــا أحـــداث بنـــدو الأولى، وكـــذلك المواجهـــة بينـــه وبـــين القـــوة 

الفرنســية، وفيهــا تحــذير للفــوتيين مــن نصــرة أهــل بنــدو؛ فتكــون 

ـل مــن عــام المرا ، وقــد تكــون في أغســطس، ١٨٨٦ســلة بعــد أبريـ

حين كان الشيخ محمد لامين مسـتقرا في جاغـا، وسـبق أنـه كتـب 

  عدة رسائل إلى جهات متعددة وهو مستقر في جاغا.

ـــوْ  ـــه بعـــث برســـالة خاصـــة إلى إلِمـــانْ رنِْجَ ـــا أن والملاحـــظ هن

وجماعته بوُسِيابىِ، وهـم مـن فـوت، ثـم عـمّ بمراسـلةٍ سـائر أهـل 

فوت؛ ما يدل على رجاء خاص كان يرجوه من إلمان رنِجوَ وقومـه، 

  في نصرته وتأييد قضيته.

ــــل محتــــوى الرســــالة ــــر المرسِ ــــة قصــــيرة وذك : بعــــد خطب

بدأ في شرح الأحداث التي جرت في بندو، وبينَّ أنه والمرسَل إليه، 

هو المظلوم، وأنه حاول كل ما استطاع لمنع وقـوع الفتنـة دون 

له نصره عليهم في المواجهة، ففروا إلى الفرنسيين جدوى، وأن ال

في بلدة بكَِـل، وسـعوا هنـاك في الوقيعـة بينـه وبـين الفرنسـيين.  

ثم وجه نداء عاما إلى أهل فـوت، وحـذرهم مـن نصـرة أهـل بنـدو 

  بعد ما قص عليهم حقيقة ما حدث.

  ثم ختم الرسالة بالسلام مختصرا.

  

 المراسلة الثامنة: إلى زعماء فُوتَ 

زعماء منطقة فُوتَ، من مناطق أسفل نهـر  :ملمرسَل إليها

، عَبْـــدُل  نُ مُـــلىِّ الســـنغال، وخـــص مـــنهم بالـــذكر ثلاثـــة رجـــال: شرِْ

) ،  Tierno Mollé, Abdoul Boubakar, Elfékiبـوبكر، عِلفِـكيِّ

في الترجمـــة). وذكـــر أن الرســـالة موجهـــة مـــن ورائهـــم إلى جميـــع 

  المسلمين في فوت.

هــي محفوظــة في أرشــيف الســنغال بــرقم  شــكل الرســالة:

13G240/37 ويظهر على الطرف الأعلى مـن اليمـين خـتم الشـيخ .

محمــد لامــين مــرتين: الخــتم الكبــير ويليــه إلى اليســار قلــيلا الخــتم 

، أغلبهــا مضــبوطة ٤٠١ســطرا، عــدد كلماتهــا  ٣٢الصــغير. وهــي في 

  بالشكل، وخطبتها في البداية مسجوعة.

ن فيهـــا اســـتدلال الشـــيخ محمـــد اختصـــت هـــذه الرســـالة بأ

ــثلاث آيات مــن القــرآن: { ــالوَْا إلىَِ  لامــين ب ــابِ تعََ ــلَ الْكِتَ ــلْ يَاأهَْ قُ

َّــذِينَ آمَنـُـوا )، {٦٤} (آل عمــران: كلَمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْننَـَـا وَبيَْــنكَمُْ  يَاأيَُّهَــا ال

ـلمِْ كاَفَّـةً  هُ بكَِـ )،٢٠٨} (البقـرة: ادْخُلوُا فيِ السِّ ّـَ  افٍ عَبْـدَهُ}{ألَـَيْسَ الل

ـــــر( ـــــاري: "٣٦: الزم ـــــديثا مـــــن صـــــحيح البخ اذاَ الَْتقََـــــى ). وأورد ح

ــما فَ هِ يْ يفَ سَــالمســلمَانِ بِ  ــلُ والمَ القاتِ ". وقــد يكــون ارِ  النّــولُ فيِ قتُ

سبب ذلك كونهـا موجهـة إلى أهـل فـوت، وهـم مسـلمون فـيهم 

علمـــاء، ولا تجمعـــه بهـــم وحـــدة عرقيـــة؛ فـــدعاهم إلى الاعتصـــام 

  لدينية التي تجمعه وإياهم؛ لعله يستألف بها قلوبهم.بالخلفية ا

ترجمت الرسالة في الإدارة الاستعمارية، وهـي محفوظـة في 

، في صــــفحتين كــــاملتين. 13G240/37أرشــــيف الســــنغال بــــرقم 

وليس فيها تاريخ. والظن أن الشيخ كتبها من مقره في جاغـا في 

ـــوْ ١٨٨٦أغســـطس  مـــن  ، كـــالتي وجههـــا إلى خصـــوص إلمـــان رنِْجَ

ـــيابى خاصـــة، وهـــذه إلى  ـــيم بوُسِ ـــك إلى زع ـــت تل الفـــوتيين؛ فكان

  الفوتيين عامة.

ـــوى الرســـالة: بعـــد خطبـــة طويلـــة فيهـــا ســـجع، وذِكـــر  محت

المرسِــل والمرسَــل إلــيهم، بــينَّ أن دعوتــه غــير مخصوصــة بجــنس 

ولا قبيلــــة، بــــل تشــــمل الجميــــع مــــن ســــوننكى وفــــلاني وعــــربي، 

  واستأنس بالأوليين من الآيات المذكورة آنفا؛ لتأكيد ذلك.

ثم حذّر أهل فوت من نصرة أهـل بنـدو عليـه؛ لأنهـم يعلمـون 

ثــم ســعوا حــتى أفســدوا بينــه وبــين الفرنســيين؛ أنهــم ظلمــوه،  

فقامت الحرب بيـنهم، ويريـدون مثـل ذلـك بينـه وبـين أهـل فـوت. 

وذكـر أنـه لا يَتصََــور ذلـك مــن أهـل فـوت؛ لأنهــم علمـاء مطلعــون 

على الأدلة التي حرمت تحارب المسلمين، ومنهـا الحـديث السـابق. 

ــم ذكــر  ــه، ث ــدو فيتوكــل هــو عــلى الل ــة   وإن انتصــروا لأهــل بن ثالث

  الآيات السابقة.

  ثم ختم الرسالة مختصرا بقوله: والسلام.

  

 المراسلة التاسعة: (الثانية) إلى الحاكم العام

حــاكم مســتعمرة الســنغال وتوابعهــا، ومنهــا  المرسَــل إليــه:

مســـتعمرة أعـــالي النهـــر الـــتي فيهـــا بلـــدة الشـــيخ محمـــد لامـــين، 

ـــة. وســـبق ذكـــره في  مراســـلة ووصـــفه الكاتـــب بالفخامـــة والجلال

  سابقة.

هـي محفوظـة في أرشـيف السـنغال، بـرقم  شكل الرسـالة:

1D85/35 ٢٨٤ســـطرا، وكلماتهـــا  ٢١. وهــي في ورقـــة واحــدة، في .
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والضبط بالشكل فيها نادر. ختم عليها أعـلى الورقـة ثـلاث مـرات: 

  مرتين بالختم الكبير في الطرفين، ومرة بالختم الصغير في الوسط.

المواليـــة ترجمـــة أوليـــة لهـــا إلى  وبعـــد الرســـالة في الصـــفحة

. 1D85/37ورقــم  1D85/36الفرنســية، في صــفحة ونصــف، بــرقم 

وفي بعض هـذه الترجمـة نظـر؛ فمـثلا لمـا قـال الشـيخ في وصـف 

ترجمـه إلى: الـذي كأنـه في    شرََّق نعَتـُهُ وَغَـرَّب، الحاكم الفرنسي أنه

 qui et comme partout l'est etكـل مكـان؛ الشرـق والغـرب 

alouest وللرسالة ترجمـة أخـرى مختصـرة ومهذبـة، عرضـت عـلى .

رـ البحريــة والمســتعمرات في باريــس، توجــد نســخة منهــا في  وزيـ

ــرقم  ــه مــن 1D85/39أرشــيف الســنغال ب ــدو أن رـ يب ــا تقريـ ، ومعه

الحاكم في سـان لـوي. توجـد نسـخة منـه في أرشـيف السـنغال في 

زير كـان في ، وفي التقرير أن العـرض عـلى الـو1D85/38داكار برقم 

؛ لأن فيـه وصـف ١٨٨٧شهر يوليو، بدون ذكر العام، وأرجح أنه عام 

ــنيِ حاربــه، ولــم ڭمقاومــة الشــيخ بأنهــا طويلــة، وأن العقيــد  َليِِ

. ١٨٨٦َليِني بدأ حملته ضد الشيخ محمد لامـين في يوليـو ڭيكن 

وطلب كاتب التقرير توجيهـات مـن الـوزير في الشرـوط المناسـبة 

 ذكـــر خ، في حالـــة مـــا إذا تأكـــد استســـلامه. وإملاؤهـــا عـــلى الشـــي

زا   ٢٦أن الرسالة وجهت إلى الحـاكم بتـاريخ  )٣٢(Nyambarzaنيِنَبرَْ

  .١٨٨٧يناير 

وشيء فريد في هذه الرسالة، أن الكاتب بعـد أن ختمهـا عـلى 

كلمـة، ولـم  ١٩رجع فأورد كلاما في  ؛والسلام ،العادة بقوله: انتهى

الصــلح،  هتأكيــد طلبــفي  المزيــد الكــلام كــان و .آخــر يعــد إلى ختــام

 لرسالة،الأساسي لموضوع الوهو ما كان  .وحث الفرنسيين عليه

ــا ــه أعــداءه. :وزاد هن مــا قــد يعــني إلحاحــا في طلــب  ألا يشــمتوا ب

كمـا يـدل عليـه ذكـر الكاتـب أنـه طلـب   فيـه. مؤكدةالصلح، ورغبة 

أخـرى. يعود في هذه المراسلة إلى طلبـه مـرة  أنهالصلح سابقا، و

لـــو كـــان إقلـــيم بنـــدو في ســـيطرته فســـتنتعش  هأيضـــا أنـــذكـــر و

التجارة؛ ما يعني أنه حين كتابة هذه الرسالة كان بعيـدا عنهـا غـير 

ــرضى آمــل في الســيطرة عليهــا  يظُن مــن كــل فــ الفرنســيين.إلا ب

هجـوم الجـيش الفرنسيـ ، وأنه كتبها بعد ذلك تأخر هذه المراسلة

، وذلـك مقـارب ١٨٨٦في ديسـمبر  وجلائـه منـه مقـره في جاغـا على 

زا آنفا أن الرسالة وجهت في يناير  ذكرهلما    .١٨٨٧نيِنَبرَْ

ــــة قصــــيرةبعــــد  محتــــوى الرســــالة: ــــل ذِ و خطب ــــر المرسِ  ك

بطلـب الصـلح والاتفـاق مـع الفرنسـيين، وأنـه  بدأ، ل إليهالمرسَ و

 ،سبق أن طلب ذلك من قبـل، وأكـد عـلى حبـه لهـم ورغبتـه فـيهم

  لته المشرقية.من يوم رجع من رح

عـلى  الهجـومثم ذكر أن ما وقع في بنـدو لـم يكـن القصـد منـه 

 لأنـه كـان سـمع جلاءهـم عنهـا، ؛سِـندُِبو بلـدة المركز الفرنسي في 

ــه  ــك هــو يعقــل أن يفعــل  لاوذكــر أن ــه في وقــت كــان ذل رســل ل

  عند الفرنسيين. أوفدهم

  ثم طلب استرداد أهله الذين اختطفهم الفرنسيون.

 محـالفتهمأصـلح لهـم مـن  إياهالفرنسيين  لفةمحاثم ذكر أن 

 كانت بندو تحت سيطرته فستنتعش التجـارة  ن أهل بندو؛ وأنه إ

  .في كل الاتجاهات

  والسلام. .ثم ختم الرسالة بقوله: انتهى

لا يشــمتوا بــه وأ، ثــم عــاد بعــد الختــام إلى تأكيــد طلــب الصــلح

  .الأعداء

  
  خَاɱِةٌَ 

دار وثائق السـنغال تسـع رسـائل مكتوبـة باللغـة العربيـة،  في 

)؛ في مســـعى ١٨٨٧بعـــث بهـــا الشـــيخ محمـــد لامـــين درامـــى (ت

علاقـــة بينـــه وبـــين ال حســـندبلومـــاسي لإعـــادة الثقـــة والصـــلح و

ــه بهــم، بعــد أن ســاءت علاقالســلطة الفرنســية الاســتعمارية  ت

ــــدوخاضــــها ضــــد  حــــرببســــبب  ــــكَ  .أهــــل بن ــــبالشــــيخ ب تَ  أغل

، حـين اسـتقر في منطقـة جاغـا، ١٨٨٦في منتصف عام  المراسلات

: ةالفرنسـيدارة المسـتعمرات الثلاثـة لإمستويات الها إلى بعث ب

 القائــد فيهــا بلدتــه، ومــرة إلى  تدائــرة كــاي الــتي كانــ قائــد مــرة إلى 

ــب مــرة  و الأعــلى لمســتعمرة أعــالي نهــر الســنغال، هــذين إلى كت

لى الحــاكم العــام لمســتعمرة مــرتين إكتــب و بواســطة أهــل ثقتــه،

إلى زعمــاء محليــين كــانوا ذوي كــذلك وكتــب   .الســنغال وتوابعهــا

غرمائـه  ،أثر مباشر أو غير مباشر في الأحداث: مرة إلى زعماء بنـدو 

عمـــوم أهـــل منطقـــة فـــوت المجـــاورة ومـــرة إلى الـــذين حـــاربهم، 

 بنـدو أواصـر عرقيـة، سـلاطين والذين تربطهم ب لمسرح الأحداث،

 كـثر تفهمـا لقضـيته،كان أ   ،همذات نفوذ فيزعيم جماعة  مرة إلىو

  .هفي نصرته وتأييد وأرجى 

حكايتــه للأحــداث، إيصــال  ، وهــومضـمون الرســائل متشــابهة

مظلــوم مــن أهــل بنــدو في مــنعهم إياه  ؛وأنــه هــو المظلــوم فيهــا

 اكمينـ  همعـلى مبعوثيـه، ونصـب ئهممن المـرور في أرضـهم، واعتـدا

عــن  ؛ حــتى اضــطر إلى الــدفاععــلى الســلطة وشرهًــالــه عــداوة  لــه

ــــالهم نفســــه ــــتي  .بقت ــــوم مــــن الســــلطة الاســــتعمارية ال ومظل

ــه   تحــت ســلطتهم كونهــاكنجــور، مــع  في   داره مــن اختطفــت أهل

ة إلى نصـــر المرســـل إلـــيهم هـــي الرســـائل بـــدعوة تنتو حمـــايتهم.و

الحيـــاد وعـــدم نصـــرة الـــتزام ، أو عـــلى الأقـــل إلى الشـــيخ المظلـــوم

توكـل مفإنـه  وأنـه في حـال عـدم الالـتزام بـذلك، .يدتالظالم المع

  على الله ومستعد لخوض المواجهة في سبيل الدفاع عن نفسه.

  



   
  

 
 
 

 
 

 مراسلات دبلوماسية من الشيخ محمد لامين دَرامى
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لــم تثمــر دبلوماســية المراســلات مــا كــان يصــبو إليــه الشــيخ؛ 

ه أو وقــف موقــف حيــاد إيجــابي رَ صَــنَ  ،فــلا أحــد ممــن أرســل إلــيهم

  .خصومه يهظاهروا علمنه ومن خصومه، بل قاتلوه أو 

دراســة المراســلات أظهــرت أنهــا مصــدر أولي ومبــاشر لأخبــار 

فـــتح إمكانيـــة تحقيقهـــا وإخراجهـــا تإنهـــا  و  .الشـــيخ محمـــد لامـــين

منهــا في مجــالات أخــرى غــير  الاســتفادة  قــق تحتل ،اا علميـًـإخراجـًـ

  .اخصوصً  لشيخ محمد لامين اتاريخ 
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